توجيهات مدينة مالدن
في العاشر من مايو 1776، طلب مجلس نواب ماساتشوستس من مدن الولاية عقد اجتماعات لمعرفة رأي السكان في مسألة الاستقلال عن بريطانيا العظمى، وإصدار توجيهات بذلك لنوابهم. وأجابت المدن الدعوة على مدار شهري مايو ويونيو، وكانت جميعها تقريبًا مؤيِّدة للاستقلال. وفي الثالث من يوليو 1776، صوَّت مجلس نواب ماساتشوستس لصالح الاستقلال دون علمه بقرار فيلادلفيا في اليوم السابق. إليكم رد مالدن، المعروف باسم « توجيهات مالدن» أو «إعلان مالدن»، كما ورد في وثائق المدينة.

انعقد في السابع والعشرين من مايو عام 1776 اجتماعًا رسميًا لأهالي مدينة مالدن بولاية ماساتشوستس، صوَّت حضوره بالإجماع على إصدار التوجيهات التالية إلى نائبهم.
السيد/ عزرا سارجنت،
إنَّ القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب الموقَّر الذي يدعو فيه مدن هذه المستعمرة إلى التعبير عن رأيها في مسألة حاسمة، وهي الاستقلال الأمريكي، هو ما يدفعنا اليوم إلى مراسلتكم بهذه التوجيهات. 
كان ثمة زمانٌ أحببنا فيه ملك بريطانيا وشعبها بصدق، وكنَّا نعتزُّ بمجدهم ونشاطرهم أفراحهم وأحزانهم، وبكل سرورٍ نضع ثمرة عملنا في أيدي وطننا الأم ونُريق دماءنا وننفق ثرواتنا في سبيل قضيته.كنَّا نشعر بالسعادة في ارتباطنا ببريطانيا العظمى ما دامت تؤدِّي دور الدولة الأم، ولم نكن نرغب في قطعه، غير أنَّ مشاعرنا تبدَّلت وأصبحنا اليوم نتوق من أعماقنا إلى أن تصبح أمريكا دولةً حرَّةً مستقلة.
يوقظ الظلم جذوة الغضب حتى في أهدأ النفوس، وقد وقع على هذه المستعمرات ظلم بريطانيا، إذ طالب الملك وأعوانه فرض ضرائب علينا دون وجه حق ودون موافقتنا، ونفذوها بقسوةٍ وظلم. وفي ظل سياستهم الطائشة، أرسلوا أساطيلهم وجيوشهم إلى أمريكا ليحرمونا من تجارتنا ويقتلوا إخواننا ويجبرونا على الخضوع، ويُقيموا في أمريكا نظامًا استبداديًا يُوسِّع نفوذ المملكة توسيعًا يُحكم قبضتها أيضًا على الشعب البريطاني نفسه.
بلغ هذا المخطط ذروته في يوم لا يُنسى أبدًا، يوم التاسع عشر من أبريل. نتذكَّر ذلك اليوم المشؤوم ولا تزال أنفاس أبناءنا الأخيرة تتردَّد في آذاننا ونرى لهب بيوتهم الآمنة يرتفع نحو السماء ونسمع صرخات دمائهم تطالبنا بالثأر وتستحلفنا بحقِّ ذكراهم ألَّا تربطنا بعد اليوم أيُّ صلةٍ بملكٍ يداه ملطخة بالدماء يعلم أن رعاياه يُذبحون وينام قرير العين. رسخ أسلوب الحرب قناعتنا بهذه المشاعر، فالقرصنة والقتل والنهب وخيانة العهود طبعت سلوك قوَّات الملك بوضوح. تعرّضت مدنٌ عزلاء للهجوم والتدمير، وطلالُ تشارلستاون شاهدة أمام أعيننا كلَّ يوم تُعيد لنا ذكرى ذلك اليوم، وتطالبنا صرخات الأرامل واليتامى بأن تمسح يدُ الرحمة دموعهم وأن يُنصفهم سيف وطنهم. طالما كنا نأمل في أن يستعيد الشعب البريطاني روحه الحرة مجددًا وأن يدافع عن حقوقه وحقوقنا، وأن يُنزل العقوبة العادلة بالمستبدِّين الذين سحقوا حقوق الإنسان المقدَّسة وأهانوا كرامة الشعب. لكنهم فقدوا روح العدالة وخاب أملنا فيهم. لذا نتبرَّأ من كلِّ رابطٍ يجمعنا بمملكةٍ من العبيد ونودِّع بريطانيا للأبد.
لو أمكن التوصُّل اليوم إلى تسوية، فلدينا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنَّها ستكون وبالًا على حرِّيات أمريكا، إذ سرعان ما سيتفشى فينا وباء الفساد والانحلال الذي أخضع البريطانيين لحكم جائر. ولو عُدنا إلى الأوضاع التي كنَّا عليها عام 1773 واستعاد الحكَّام حقُّ تعيين المناصب وقيادة الفصائل، لتقيَّدت فنوننا وتجارتنا وصناعاتنا، بل وستكون حياة كلِ من أخلص العمل لقضية وطنه في خطر.
لهذه الأسباب والكثير غيرها، رسخ في قناعتنا أن أبناء اليوم سيكونون مقصرين في واجبهم تجاه الله وأبنائهم وأنفسهم إن لم تؤسًّس جمهورية أمريكية،  فهو النظام الوحيد الذي نتوق إلى أن نشهده، إذ إننا لن نرضى طوعًا بالخضوع لأيّ ملكٍ سوى الله الذي هو وحده أهلٌ لسلطةٍ ليس لها حدود بحكمته اللا متناهية وخيره المطلق وعدله الكامل.
ها نحن نعبر عن آراءنا في هذه المسألة الجليلة، غير أنَّنا لا نعتزم فرضها على أحد، وثقتنا لا حدود لها في حكمة الكونغرس القارِّي ونزاهته، ويسعدنا أن هذه القضية تحت إشرافه. نطلب منك الآن أن تؤكد لهم بقوة أن ناخبيك سيدعمون إعلان أمريكا جمهوريةً حرَّةً مستقلَّة، ويدافعون عنه حتى آخر قطرةٍ دماء وآخر فلسٍ. 
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